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كاظم محمد 

كعـادتـه ، في كتـابـات ســابقـة ، يـصـر الـشـاعـر
فـوزي كــريم ، علـى مـد جـســوره الحّيـة ، إلـى
أرضه الأولـــى.. إلـــى عـــراقٍ ، بقـي هـــو الآخـــر
حـيـّــا في ذاكــــرته ، وضـمـيـــره . لـم يــسـتــطع ،
خلال  عقــديـن ونــصف ، أن يـتجــاوزه إلــى )
الزمـان الإنكليـزي( أو ) الحيـاة الإنكليـزية (
، حـيـث يعـيــش، الآن،  هـنـــاك ،) لقــد أودعـت
الزمـان والحيـاة بين دفتي دجلـة والفرات ( .
أودعهــــا في رائحــــة الأسـمــــاك ، والغــــوايــــات ،
والـوسـاوس الـتي تحـيط بـرؤوس أصـدقـائه ،

كهالةٍ في زمن الفجيعة ذاك .
وهذه المـرة ، يعود إلينا بكتـابٍ جديد ،استمد
عـنــــوانه ومــضـــامـين فــصــــوله ، مـن كـــابـــوسٍ

مــــــــــــــن إصـــــــــــــــــــــــــــــــــــدارات )         (

قراءة في )يوميات نهاية الكابوس( للشاعر فوزي كريم
مــــتـــــــــــى يــــــصـل مـغــــنــــي الـقــــيــــثـــــــــــارة إلـــــــــــى مــــــــســـــــــــرحـه ؟
على مذبح مفاهيمها وشعاراتها الخالدة ( .
وعلى القوى الـتي ستتسلم عـراق المستقبل ،
أن تتعلم من ذلك الإرث الدموي الكثير مما
علـيها أن تعمله للإنـسان العراقـي ولمستقبله
، دون وصـاية من عـقيدة ، أو شعـار جربّنـا ما
أصـاب حياتـنا من شـحوبٍ في ظلهمـا . وعلى
هـــــذه القـــــوى أن تعــــرف ، بــــأن الخــطـــــر ، كل
الخـطـــر، يكـمن في الـطـمع بــاحـتلال المــواقع
الجـديـدة في الـسـلطـة .  لأن ذلك يـؤدي إلـى
إرادة قـــــوة ، وإرادة مـــــال ، ســتغـــــذيـــــان فـعل )
الغـرائـز المتـدنّيـة ( الطـامعـة بـالتـسلط علـى

الآخر ، وإحالته إلى أداة ، وخادم . 
وهـاهـو الــدكتـاتـور يـسـقط . ويــدخل العـراق
طـريقـا جـديــدا ، لم يـألفه مـن قبل ، طـريق
الحـريـة . والحـريـة هـذه المــرة ، فعـل وليــست
كلمــة أو فكــرة . وعلـينــا أن نتعــامل ، اليـوم ،
مع حـريتنا ، بطـريقة تقود الإنـسان العراقي
المـتعب ، المـضطـرب ، إلـى مــا ينـفعه ، ويكـون

فيه سعيدا معافى .
وعليـنا ، بـعد هـذه التجـربة الجـديدة ، أن لا
نبقـى داخل ) معتقل الأيمـان الإيهـامي ( في
التعـامل مع القوى الموجودة على أرضنا ، بل
من خلال مـصلحـة ومـنفعـة العــراقيـين قبل
كل شئ  ، وإعـادة الاعـتبـار للإنـســان والحيـاة
في بلادنــــا . وهــــذا جــــزء مـن عــمل المـثـقف ،
الــذي عـليـه أن يتــأمـل ، من جــديــد، بمـعنــى
الـثقــافــة ومغــزاهــا وهــدفهــا . كمــا علـينــا أن
نـبـتعـــد عــن )المعجـــزة العـــربـيـــة( الـتـي ظلـت
كـامنـة في لغـة التـألـيب ، والحمـاسـة ، وتـوهم
القـــوة والجـبـــروت ، واحـتقـــار قـــوة وحـضـــارة
الآخـــــر ، بعـــــد أن فُقـــــد الأمل بــــأي مـعجــــزة

سماوية أو أرضية . 
لقد صـارت هذه اللغـة مرآة للكيـان العربي )
مـن المحـيـــط الهـــــادر لغــــويــــا ، إلـــــى الخلــيج
الثائر لغويا ( ، حـاصدا بها كل أنواع  الموت ،
والـقتل ، والخـراب . وبـإنـزال هــذه اللغــة من
عليــاء وهمهـا ، سـيكـون للإنـســان الأضعف ،
وللـــطـــــــائفـــــــة أو القــــــومــيـــــــة الأصغـــــــر ، حق
المساهمة في بنـاء الحياة . وسنعيش السعادة
، والحـب ، والـتــآخـي بــدل أن نقــرأهــا مجــردّ
كلــمـــــاتٍ في القــصـــــائـــــد ، والـكــتــب . وأن مــن
يــريــدون إدامـــة الهـــواء الفــاســد في حـيــاتـنــا
الجــديـــدة ، ليـشـبعــوا بـطــونـهم ، وخـــزائنـهم
علــــى حـــســـــاب معــــانــــاة ، وجــــروح الإنـــســــان
العـراقي ، لـن يطـول الـوقـت بهم )لأن المـغني
المقبـل بقيثـاره ، سيحتـاجهم ديكـورا لمشـاهد
المقابر الجـماعية علـى مسرحه الـتراجيدي(
. فـمـتـــى يــصل هــــذا المغـنـي إلـــى مــســــرحه ،
الــذي هــو مـســـرح حيـــاتنــا الجــديـــد ؟ ومتــى
يــــصــبـح مــثـل هـــــــؤلاء ، مــن ذوي الخـــــــزائــن
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الجهــنــمــي ، الـــــذي أحـــــاطــتــنــــــا به مــــــراجل
الـدكتاتـورية ، لأكثـر من ثلاثة عقـود ، هو أن
يكـون لنـا وطن عـارٍ ) نـتبـادل وإيـاه الـشتـائم
دون مخاوف ( من أحـد يحاول ، من جديد ،
تصـنيع أشكالٍ أخرى من التسلط ، والأوهام

.
إن مشـاعر الأمل لدى العـراقي ، الذي مازال
) يصـغي لنـزيفه( معقـودة بـزوال الطـاغيـة ،
ومشـاعـر يـأسه مـرتـبطـة ببقـائه . ولا تـوجـد
في كـيـــانه فــسحـــة للاهـتـمــام بـصـــراع القــوى
العـــالميــة ، أو صــراع الـطـبقــات . ولأنـه ينــزف
منذ أكثـر من ثلاثين عـاما ، فهـو لا يفكر إلا
بـإيقاف نـزيفه . ذلك النزيف الـذي لم تهتم
به ، يــومــا ، قــوى تقـــدميــة ، أو إسـلاميــة ، أو
عــربـيــة . وأن ذاكـــرته ، هـي ) ذاكــرة الــذبـيح(
الـتــي يعـــرف ، مـن خـلالهـــا ، الـــوجـــوه الـتـي
ســـــاهـمـت بـــــذبحـه . وعلـيـه أن يعـــــرف ، مـن
تجــربـته الـــداميــة ، والأضــرار الـتي سـببـتهــا
لحـيـــاته ، بــأن الحـيــاة الـبــشــريـــة تحكـمهــا ،
اليــوم ، ســوق مـصــالـح وتبــادل سلع ، فـلم لا
يـــدخل ) مـــرحلـــة اللاعـــداوة واللاصــداقــة (
ويـتعـــامل مع الآخــر علــى وفق هـــذا المبــدأ  ،
وبــذكــاء العــارف . فـمنــذ ارتقــى صـــدام قمــة
الـــسلــطـــة ، ظـل العـــراقـي يـــشعـــر بـــأن غـــزوا
أجنبيـا بالغ الشراسة والقسوة حل في مدنه،
وأن من كــانــوا في الـسلـطــة  هم قـطــاع طــرق
ومحــتلــــون ، وأكـثــــر وحـــشـيــــة مـن الأجـنـبـي
العـسكــري . وحين تكـون لهـذا الأجنـبي، قـوة
تــزعــزع تمــاسـك الجلاد والقـتلــة ، وتــســاهـم
بــصـنـع واقع جــــديــــد ، لا يـتـــسع ، كـمــــا كــــان
سـابقا ، لآلاف المقالات ، والقصائد ، والكتب
، التـي تقول لـك يومـيا ) انـظر إلـى السمـكة
وقـل يعسوبـة ، أو إلى بـرزان وقل قمر الـزمان
( ، يكـون للأمر معـنى آخـر ، يفهمه العـراقي

وحده .
ويــظـل حلــم العــــراقـي المــنفــي ، بعــــد أن رأى
مفــاتن الحـريــة ، وجلال القـانـون ، وقـداسـة
الإنـســان هنــاك ، أن تـصـبح الــدولــة في بلاده
مـؤسـســة ، ومخـتبــر كفــاءات اختـصـاص ، لا
كفـاءات ) منـاورة واحتيـال (. وحيـث يتحقق
ذلك ، فــان الـشــاعــر سيـصفق لــوزيــر ثقــافــة
يحـــسـن الحــــديـث ، ووزيــــر تــــربـيـــــة يحـتـفل
بـصدور كـتابـه الحادي والعـشريـن . وأن يعود
رجل الـدين إلى حـوزته ، مرجعـا فقهيا ، وذو
العقــال إلــى ركـن مـضـيفه . يـــومهــا سـتعــود
المـــديـنـــة مـــديـنـــة ، والــــريف ريفـــا ، والـــوطـن

للجميع . 
ويـتـــوسل الــشـــاعـــر ، بـــذوي الـــوعـي الـثقـــافي
المــسّيـس ، أو الــسيــاسي الـثقــافي ، أن يتـركـوا
للعـراقيين ، الـذين خـبروا الـتعامل الإلـزامي
مع ) حـماة الـوطنـية والـقومـية والأممـية ( ،
أن يجـــــربـــــوا الــتعـــــامـل مع أطـمـــــاع العـــــالـم
الخارجي ) لعل هذه الأطماع تكتفي بنصف
خـيراتـنا ، وتـترك لـنا الإنـسان حـياّ ، لا جـثة

لـوكـريتيـوس ، حين كـشف فقـر لســان الشعـر
الــــرومــــانـي ، بــــالـنـــسـبـــــة لمعــــانـي الحــضــــارة
اليونانية ، فكان لقصائده معنى ، ومستقبل
في الثقـافـة الـرومــانيـة . إن تـســامي الـشـاعـر
العربي فوق قصوره ، وإيهام نفسه بالتفوق ،

جعله بعيدا عن كل ما يُثير العقل .
ولـم يكن الحـال أفـضل ، بــالنـسبــة لنقـادنـا ،
الذين اعتمـدوا النظريات  النقـدية الغربية،
وحــولــوهــا إلــى ) بــالــونــات( ، يـتعــاملــون من
خلالهـــا مع الـنـصــوص الـتـي يـــراد نقــدهــا .
مما عرض العلاقة بين الاثنين إلى الارتباك
. إن النظريات النقدية الحـديثة ، كالبنيوية
والــتفـكـيـكـيـــــة ، هـي نـتـــــاج واقع فـــــاض فــيه
الإنـســـان والحيــاة بـهيـمنــة الـعقل ، وفـــاضت
فـيـه اللغـــة بقـــوى المعـــرفـــة والاتـصـــال . أمـــا
نحـن، فـــأحـــوج مــــا نكـــون إلـــى لغـــةٍ تـطـــور )

قاموسنا الصامت ( منذ مئات السنين .
أمــا لغـة حـداثـتنــا ، فهـي ثمـرة الـهجنــة بين
حـيـــاتـين مـتـبـــايـنـتـين ، وغـيـــر مــتكـــافـئـتـين .
هجنـة احـتفينـا بهـا ، وتبـنينـاهـا ، منـذ رأينـا
في الجملــة المتــرجمـة ، أفقـا جـديـدا ، وهـواء
حـريـة . وهـذا يــشبه حــال من يـتنفـس بـرئـةٍ
غـيـــر رئـته . كـــذا هـــو شـــاعـــر المـنفـــى ، حـيـث
تختل عـلاقته مع الأشياء الـتي حوله ، حين
يقف وحـيــــدا مع حقـيـبـته ، وقـصـيـــدته ، في
انتـظــار لا يحـمل مـعنــى العـودة إلــى أرضه .
إن انقـــطـــــــاعه عــن جــــــذور تــــــربـــته ، يـــــــورثه
إحساسا بالفقدان ، والمرارة . وتظل قصيدته
بلا قارئٍ حاضر ، وبلا وطن . وهو ليس أكثر
مـن ) شـــــاعـــــر يحــمل قـيـثـــــارة.. في جـــــزيـــــرة
مهجـــورة ( . وهنـــا ، يتــذكّــر الـشــاعــر رائحــة
الأمل ، وهي تـشدّ مشاعر المنفيين العراقيين
لـلعــــودة مـن الـــشـتــــات . وكــيف كــــانـت هــــذه
الـــرائحـــة تـصـطــــدم بخلافـــات الــسـيـــاسـيـين
العقــائــديـين، وأفكـــارهم ، الـتي كــانـت تخــرج
مــن الـــــرؤوس ،  ولا تمــــس حـــــاجـــــات الـــــروح
والجــــســـــد . ويـــــريـــــد هـــــؤلاء المــنفــيـــــون مــن
الـسيـاسـي ، أن يتعـامل مع الـوطـن والنـاس ،
مـثلمــا يتعــامل مع مـصيـر عـائلـته وأبنـائه ،
ومثلمـا يـريـده لهمـا . يـريـدون ) أفقـا خـاليـا
مـن الـنــظـــريـــات والأنـــاشـيـــد ( الـتــي دفعـــوا
ثـمـنهــا عـمــرا ، وحـيــاة مــريـــرة علـــى أرصفــة

المنافي البعيدة .
ويـبقـــى حلـمهـم ، كـمـــا هـــو حلـم الــشـــاعـــر ،
وحلـمنــا جمـيعــا ، كعــراقيـين ، أن نخــرج من
قـبــضــــة الـكــــابــــوس الــثقــيل ، ونــتجــــول في )
محلاتنا ( و ) درابيننا ( دون أن يـسألنا أحد
عــن هـــــويــتــنـــــا الـعقـــــائـــــديــــــة ، والقـــــومــيـــــة،
والعـشائـرية ، وحـتى الـوطنيـة..التي تحـولت
في ظل ذلـك الـكــــابــــوس إلــــى ) زبــــدة ســــوداء
ســامـــة ( فقـــدت صفـــاتهــا الأولـــى ، علــى يــد
أجيـال سلبتهـا من القامـوس ، وحولتهـا إلى
دهـــان يفــســـد ) رائحـــة الجـــدائل ( . ويـبقـــى
الــيـــــــوم المـــــــوعــــــــود ، بعــــــــد كل ذلــك العـــــــذاب

مجتـمع وحيـاة . وظلـت تلك المفـاهيـم تغلي
في رؤوسـهم- بــالــونــاتهـم ، ليـنحـســر، ويــدمّــر
مـفهــــــوم القـــــانـــــون ، والـــــدولـــــة ، والــتـــطـــــور
الــطـبــيعـي . وتحــــولـت نــظــــريـــــة القــــداســــة
للمفهوم العـقائدي ، ورمـوز القوة النـظرية ،
إلــى ) حـيــوان كــاســـر( انقـضّ  علــى تجــربــة
الإنـــســــان العــــراقـي ، وتــــاريخـه . لقــــد نـــسـي
هـؤلاء المثقفـون ، أن حريـة الكـاتب ، والمثقف
، لا تــتـحـقـق خـــــــارج ضـــــــوابــــط ، وشـــــــروط ،
وقــوانـين المعــرفــة ، وان الحــريــة الحـقيـقيــة )
تـُـــزهــــر مـن كـتــــاب القــــانــــون ( ، وفي حــضــــرة
القــــانــــون . وهـي بــــدون ذلـك ، مجــــردّ قـنــــاع
لفــظـي لـلفــــوضــــى ، ) تـــسـمـن وتـبـتـغل ( في

غياب القانون .
فـمنذ عـقود تمتـد طويـلا في طيات الـتاريخ ،
ونحـن يتــامـــى غيــاب المــؤسـســـة ، لم نـتعــرف
علـــى أدوارنـــا، كـبــشـــر لهـم حقـــوق ، وعلـيهـم

واجبات محددة بدستور .
نـتحـــدث عـن الحـــريـــة ، دون الإحــســـاس بهـــا
،نــتجـــــادل حـــــول مـفهـــــوم الـــــدولـــــة ، دون أن
نـتعــامل مع مــؤسـســة دولــة . والمـشهــد الــذي
تـكــــرر أمــــامـنــــا ، ولأجـيــــال عــــديــــدة ، هــــو )
انقلابـي حـــاكـم ، ومـــرتـــزقـــة يـــرتقـــون جـثـث
الـــدسـتـــور ( . مـــرتـــزقـــة يـصـنعـــون مخـــاضـــة

الدماء ، ويحلقون فوقها كالغربان .
ولكـن الـــشـــاعـــر لا يـنـــســـى ، في خــضـم تـلك
المـــســــاحــــة الـــســــوداء ، مـن كــــانـت حـيــــاتهـم ،
وكتـابـاتهم ، إضـاءة وومضـة حـب إنسـانيـة في
معـتـــرك الـــوهـم . ومــنهـم الــشـــاعـــر حــسـين
مـردان ، حيث وجـد في شعره خـشونـة تعكس
معــنـــــى الحــيــــــاة ، وفي روحه ثــــــراء العــــــاشق
الإنساني الـكبير. كان طائـر الحرية الجالس
)علـــــى قــمـــــة أفـــــرســت ، يـعلـك الـــصــبـّــــار( .
والقـاص محمـد خـضيــر ، والشـاعـر محمـود
البـريكـان اللــذان لم ينـشغلا ، في حيـاتهمـا ،
وكتــابــاتـهمــا بـــالأفكـــار اليـقيـنيـــة ، ومنـظــور

اللون الواحد .
ومـن هـنــاك ، يـنــطلق إلــى المــســاحــة الأكـثــر
عمقا لما هو إيجـابي في نتاج الشاعر، حيث )
خــشـــونـــة الحـــروف( ، والـلفــظـــة الــصـــادمـــة
للـذائقـة العـاديـة ، في قـصيـدة لأبـي العلاء ،
تأخـذانا إلـى عمق المعنـى والجمال الـداخلي
الكـامن في بــاطنه . وتغـوي الـذاكـرة الـشـاعـر
بــالعــودة إلــى الجــذر ، إلــى  ) صلــة الــرحم (
بشعـر الشـرق . ذلك الشعـر، الذي له نـكهة ،
تتـطلبهــا أرواحنـا المـرتـبطــة بتـاريخ ووجـدان
شعوبنا . فالشعر ، بخلاف العلم والفكر ، لا
يمـكنـه أن يبـتعـــد عن جــذوره . وهــذا مــا هــو
مفـتقـــد في شعـــرنـــا العـــربـي ، الـــذي اعـتـمـــد
ثقافـة الغرب أفقـا له . فكان الاغتـراب كبيرا
في كيـاننا الشعـري . كما أن الشـاعر العربي ،
بقي مـصرا عـلى عـدم الاعتـراف بفـقر لـسان
شعره ، في إضاءة معاني حضارة الغرب ، كما
فعل ، يـوما ، الـشاعـر والفـيلسـوف الرومـاني

مقـيـت ، خـضّـب حـيــاتـنــا ، لأكـثــر مـن ثلاثــة
عقــود ، بــالــدم والإذلال . فــسمّــاه ) يـــوميــات

نهاية الكابوس( .. .
) يـــوميـــات تتـــأمل داخل المـســاحــة الــزمـنيــة
المـتـبقـيـــة للـــدكـتـــاتــــور ( . ولكـن الــشـــاعـــر لا
يــستـطـيع إلا أن   يعـود ، بـقلبٍ ممـرور ، إلـى
المـســاحـــات الأكثــر عـمقـــا في حيـــاتنــا . حـيث

أهواء المثقفين اللاعقلانية،
وثقــافـــة الإعلام الـبعـثـي ، والعــربـي، ورايــات
العقائد العمياء ، هي المقدمات التي أنتجت
، وسـببـت لنـا ، كعـراقـيين ، كل هـذا العـذاب ،

والألم ، والخراب ، ولوعة المنافي .
فــــأهــــواء المــثقـف ، وحلــــولـه المعـتـمــــدة علــــى
الـكلـمــة الــوافـــدة علــى الــورق ، تحــولـت إلــى
يوتـوبيا مثقلة بـوهم التطبيق على الأرض .
وأتـسع هـذا الــوهم في أذهــان النـاس ، وقـاد ،
فـيمــا بعــد ، إلــى صعـــود دكتــاتــور، لـم يعــرف

التاريخ مثيلا لدمويته . 
ويعــــــود الــــشــــــاعــــــر، إلــــــى تجــــــربــــــة
السـتينـيات في الـعراق، يـوم هيـمنت
العـقائـد ، ومفـاهيـم الأحزاب ،عـلى
الثقـافـة ،وأذهـان المـثقفين . وتحـدّد
مــــوقف المـثـقف بـــدرجـــة انـتـمــــائه ،
لــتلـك الـعقــيـــــدة ، أو ذاك الحـــــزب.
وارتـــدى معـظـم المـثقفـين ) عــدســة
بلــون واحــد ( لا تـــرى إلا مفهــومــا
يقيـنيـا مـطلقـا ، تحــولت، في ظله ،
الأفكــار ، والـكلـمـــات ، والكـتــابــات ،
إلـــــــى ) سـكـــــــاكــين ( و) مـــــشـــــــانـق(،
ودكتاتـور ) من بين أصـابعه ، تفجّر
نهـر الـدمـاء ( . وبـأصــابعه ، أيضـا ،
تهـــــدمــت المـــــؤســــســـــة ، والـــــدولـــــة ،

والإنسان .
ولــــو تـــــأمل هــــذا المـثـقف إنـتـــــاجه ،
خلال الـعقــــود الأخـيــــرة ، وكـــــاشف
نفسه بما حصل ، لوجد خيطا من
مشـنقة ، أو شفرة سكين ، أو إصبعاً
علـى زنــاد . عنـدهــا سيعـرف ، بــأنه
لم يكن بـعيدا عـن ارتكاب الجـريمة
.  هنـاك أجيال من مثـقفي )الماكنة
الرسـمية( تـولدت مـن ردود الأفعال
، أجـيـــــال بلا ارض مـــســتقـــــرّة ، بلا
نمو طبيعي داخل حضن موروثها ،
وليس لها حوار مع الموروث العالمي.
وبــسـبـب مـنـــاخهــا المـتهـــاوي ، ظلـت
أفكـــارهــــا مجـــرّد بـــالـــونـــات هـــواء ،
تـتــضخـم خــارج الحـيــاة . وتـتفجّــر
مفـــاهـيـم مجـــرّدة عـن ) الـثـــورة(،و)
التمـرد( ،و ) التغيير( ، و) الجنون(
. في وقـتٍ ، لا يكـف مفجــروهــا عـن
الــــــــسـعــــي ، في أرض الــــــــــواقـع ، لأن
يكـونـوا الأبنـاء المــدللين للــسلطـة .
وهـم لا أكثـــر من صــانـعي كـتب ، لا
تمـتّ بــصلـــة إلـــى تـــأسـيــس ثقـــافـــة

الــــى الـنـبـع الأصلـي . ) حـيـث الـبـــشــــر
يفقــدون أنــوفـهم او يـختــرقــون الجــدار
بسهولة او يتجاوزون جاذبية الأرض(. 
وبعــــد رحلــــة بعـيــــدة يـكـتـــشـف محـمــــد
خضـير -كـسابقـيه الحالمـين بالفـراديس
واليـوتوبـيات -،عـلى خـرائط تـدله عـلى
ابـعـــــــد نـقــــطـــــــة في اقــيـــــــانـــــــوس الـعـقـل
الـبشـري) ان حصـول أي كـاتب معـاصـر
علـى هــذا المجلــد العجـيب يـضعه أمـام
ســؤالـين : أي دافع هـــائل خلف او أمــام
هــــذه الــــرحلــــة الــطــــويلــــة؟ ولمــــاذا هــــذا
الانــتــــــزاع الــــــرمــــــزي والــتـحلـــيق فــــــوق

الطبيعي على عالم البشر ؟( . 
لقــد وبخ الاسـكنــدر المقــدونـي سقــراط
عنــدمــا نـشــر ) كتــاب المـيتــافيــزيـقيــا( ،
قائلا له: لقد كانت النخبة وحدها من

تعلم بهذا الأمر ، فلماذا فضحته؟
أجـاب أرسطـو: كنت انـسخ مخطـوطاتي
لــوحــدي . وكــأنه يــؤكــد فهـمه الخــاص
بـان الـكتـب مثل الـتمــاثيل ، ولابــد من
الحـوار لان الحوار يؤكـد ضرورة البحث
عـن الجـــواب والجـــواب صـيـــاغـــة اخـــرى

لأسئلة اخرى.
ومهـمـــا تـبـــدلـت الأجـــوبـــة علـــى لــســـان
الحـكــمـــــــاء او علــــــى لـــــســــــان الـــطــيــــــور
والحـيــــوانــــات وربمــــا الـــصخــــور ، تـبــــدأ
الحكـاية من اليـقين لتنتقل الـى فضاء

الأسئلة.
يـبـــدأ محـمــد خـضـيــر مـــاسكــا خـيــوط
الحكــايــة ، مــارا بكـشــوفــاته عـن اصلهــا
وروادها ، بـعقل كبيـر وثقـافة واضـحة .
وكـما يسـتحضر بـورخس الكتـّاب الذين
كـانـوا أدوات منحـوتـة لجـوهـر تجـربته ،
يـنـتهـي خـضـيـــر بكــشـــوفـــاته عـن الـنـبع
الاول لفهمه للحكاية بالقول_) ولكن
عصـرنــا يبـدو انـه الحقبــة الأخيــرة من
تــطــــور الـبـــشــــريــــة الـتـي لا نـــسـتــطــيع
تخـمين حدودهـا النهائـية ، ولا شك في
ان الحـكــــايــــة الـتـي ســـطعـت كــــومــضــــة
تخـيلـيــة وحــشـيـــة ، لا نهــائـيــة في رؤيــا
الــــوعـي الـبــــدائـي ، تــطــــورت الــــى شـكل
نهـائي مـصطـنع من أشكـال ميكـانيكـية
العقـل المتـطـور، واسـتقــرت في مملكـتهـا
الأخيـرة الواسعـة الأرجاء( وكمـا يذهب
) ريلــكه( : بـــــان الحــيـــــاة خــبـــــرة أولـــــى
للــمــــــوت ، وكــــــان المــــــوت الــبــيــــــولــــــوجــي
للأعـضاء لـيس فـقدانـا للأثـر الجمـالي

للعقل البشري.

الـى ) النيرفـانا( تبـدأ بابتكـار مواقـدها
الخــاصــة ، فهـــو الآن النــافـخ في جمــرة
تجـربـته ككـينـونـة انـفصلـت عن طـبيعـة
النـار والخشـب . ترى لمـاذا عمـد محـمد
خــضـيـــر الــــى إلغـــاء بـــورخــس مـن أيـــة

إشارة في مدخل حكايته الجديدة؟
اعـتقــد ان مـحمــد قـــد افتــرض نـظــريــا
ـــــــواحـــــــد ـــــــورخــــــس يمـــثـل ذات ال ـــــــان ب ب
الفـيثـاغـورسـي ، وانه إذ يـقتـرب مـنه او
مـن غـيــــره فـــــانه يمـــــارس لعـبـــــة محــــو
الـصفــة الــواحــدة وانـحيــازهــا لــوصـّـاف
واحـــد ، واقـتـــرانهـــا مـنــطقـيـــا في المـــدار

الكلي لتلاقح العقول المتكافئة . 
وأذ يعلـن خـضـيـــر ) ان أمـــر اسـتـبـــاحـــة
رؤيـــا الآخـــريـن مـبـــالغ فـيه ولا بـــد مـن
الـنــظـــر الــــى الأفلاك المـيـتـــافـيــــزيقـيـــة
المــشتـركــة لمجمـوعــة من المـؤلـفين بـعين
عــاشقــة ( ويــرى بــورخــس ) ان القـصــة
الـتـي يــــؤلفهـــا مــــؤلف معـين قــــد تكـــون
حــتــمـــــــا حلــمــــــا عــنــــــد مـــــــؤلف آخــــــر(
.والحكاية الجـديدة كما اللـيالي السبع
تـنــتهـي مــن مقــــدمــتهــــا لـتــــذهـب الــــى
الـبحث عن أسـرار فن القصـة القصـيرة

كما يراها محمد خضير.
)بورخس راويا(

العـمـيــان الــرؤيــويــون قــد اكـتــشفــوا في
اللــون الــواحــد ) العــدد الــواحــد( قــدرة
علــــــى تــنــــــاسـخهــم الــنــــــوعــي، فــمــنــــــذ
ــــــــى الـعـلاء المـعــــــــري ــــــــروس وأب هــــــــومـــي
وبــــورخـــس ، الــــذي تمــــاهـــــى مع عـمــــاه
الجسـدي لـيبحـر في رحلـة رؤيـويـة عبـر
كـتــــابه ) سـبع لـيـــال( . يـبـــدأ بـــورخــس
بــــالحــــديـث عـن الـكــــومـيــــديــــا الإلهـيــــة
بشـفافيـة سلسـة وثقافـة موسـوعية ، إذ
راح ينُقـب عن اصلهـا وفصلهـا وقـراءات
الآخـــريـن لهـــا وقـــد اكــمل بهـــذا اللـيلـــة
الأولـــــى مــن الـكــتـــــاب ، وجــــــاء محــمـــــد
خضير في حكايته الأولى ليصوغ من )
الجحـيم ، المـطهــر ، الفـردوس ( أطـوارا
لـلحكاية ويـنتمي الى عـصر الفردوس ،
اصل الحـكــــــايــــــة ونــبـعهــــــا الاول حــيــث
الحكـايـة بـرمـتهـا هـي حكـايـة الإنـسـان
وادوار اسـتحــالـتهــا ) طفــولــة ، شبــاب ،
شـيخـــوخـــة ومـــوت( والمـــوت هـــو المقـــابل
للحـلم في الفـردوس ، يقــول) للحكـايـة
ثلاثــة عـصــور ، عـصــر الـنـشــأة ، عـصــر
اكتـشــاف الحكــايــة ، عـصــر العــودة الــى
الحكـايـة( والـذي عـاد فـيه اكثــر الكتـاب
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سلـــسلـــة مـن الـتـبـصـــرات المـنفــصلـــة لا
يــربـطهــا ســوى ذلـك الخيـط الغــرائـبي
الـــذي يــضفـيـه علـيهـــا انـتـبــــاه الكـــاتـب
نفـــــسـه ) ان سحــــــر بــــــورخـــــس المــــــروي
يخـتلف عن بـورخـس المكتـوب …حـيث
يكـــون بـــورخــس الـــراوي اكـثـــر خـــداعـــا
وتلـونــا ، ففي الــوقت الـذي تـظهــر فيه
كتاباته كلعبة فان أحاديثه تصبح ذاتها
لعـبــا وشــرطـــا ..للـمفــارقــات( .ويــذهـب
بــــورخــــس في محــــاضـــــرته عــن العـمــــى
بالقـول) ان الناس يميلـون الى تفضيل
الشـخصي عـلى الـعام ، المحـسوس عـلى
المجــرد( ويـعلق المــسـتــر ريــد ) بــورخــس
الأعمى وهو يلقي محاضرة عن العمى
قـد أضفـى بعـدا اكثـر دراميـة علـى لغـة

المحاضرة (.
في مـــدخـل الحكـــايـــة الجـــديـــدة يـــذكـــر
محمـد خضيـر ) أتذكـر أول جلـوس لي
علـــى المنـصــة لالقــاء محــاضــرة )ذاكــرة
العـطار( في اتحـاد بغداد عـام 1987 وما
استمتعت به من طلاقـة سرد وقائع لم
أسجلهـا في مـدونـة المحـاضــرة تتعـارض
تمــامــا والمــواجهــة الأولــى مع الجـمهــور
لـم أتعـــرفه ولـم يـتعــرفـنـي . فقــد كـنـت
أحــــس لغــيــــــاب شخـــصــيــتــي –مــــــؤلفـــــا
بعـيدا- تأثيرا يفـوق تأثيرها  –حاكيا-
قـــريـبـــا. وقـــد جـــاءت الـنـتـــائج لـتخـــذل
تــصـــــوري المعـتــــاد ، وتـلغـي واحــــدة مـن
عاداتي التي درجت علـيها زمنا ودافعت
عنهـا . لكنهـا ويا لـلروعـة كانـت نتيـجة
مــــــذهلــــــة ، فقـــــد اســتــــــدار أفقــي نحـــــو
احـتـمــــال اكـثــــر تــطــــابقــــا مع نــظــــرتـي
الأولــى ! ان حـيــاة المـــؤلف في الحـضــور
والمـواجهـة تعـادل غيـابه في حيـاة النص

الذي يظهره(.
وعـنــدمــا يـنهـي المــسـتــر ريـــد مقــدمـته،
يـــــواصـل محـمـــــد خــضـيـــــر كـــشـــــوفـــــاته
النظرية ويبدّل عاداته إذ يقول) ما دام
المــؤلف بهـذه القـدرة علـى الاسـتبـدال ،
فـانه لا ينكـر حق المـؤلفين الآخـرين في
ـــــــأثـــــــروا بمـــــــدار لـهـــم ، او ان ان يــــــســـت
يـخرجـوا الى مـدار مشـترك ، في حـركة
مــن الاقــتـــــراب والابـــتعـــــاد ، الــتـــــأثــيـــــر
والـتـــأثـــر ، تمـثل هـــارمـــونـيـــة الـتـــألـيف
الخـلاق لرموز الطبيعة والكون والحياة

، التاريخ والأبدية .( 
يـعرف الكاتب ان الـتجربة عنـدما تصل
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وبما ان كـتاب ) الحـكايـة الجديـدة( قد
جــــاء في صــيغــته الـــشـكلـيــــة مــطـــــابقــــا
لـكتــاب بــورخــس ) سبـع ليــالٍ( وكــذلك
وجـــود اكـثـــر مـن قـــاسـم مــشـتـــرك علـــى
مستوى المرجعـية الفكرية بين المبدعين
–لا سـيـمـــــا وان محـمـــــد خــضـيـــــر قـــــد
تعـــــرض الـــــى مــثل هــــــذه المقــــــابلات في
أعمـــاله القـصــصيــة إذ وصفـت أعمــاله
بتأثـرها بـشيئيـة ) ألن غروب غـرييه( ،
والــــواقعـيـــة الـــسحـــريـــة عـنـــد مـــاركـيـــز،
وآخـــرهـــا الـبـــورخــسـيـــة . وكـــأن محـمـــد

خضير الهادر الأزلي لدم الرؤيا !
فلا بـــــد لــنـــــا مــن ان نــتـفحـــص كــتـــــاب
بورخس ) سبـع ليال( لنضـيء المشترك

بين فكر الكاتبين شكلا ومضمونا .
كــتـــــــاب بـــــــورخـــــس هـــــــو سـلـــــسـلـــــــة مــن
المحاضـرات أيضـا.  ألُقيت في  عـدد من
الجامعـات ثم طبعت بـشكل مختزل في
الملاحق الأدبـيـــة لــصحـيفـــة ) بـــويـنــس
ايـــرس ( ، وبعـــد مـضـي سـنـــوات أجـــرى
ـــــــى ـــــــورخــــــس تـعـــــــديـلات واسـعـــــــة عـل ب
المحاضرات التي خرجت بشكل كتاب .

يقـول مقـدم بـورخـس في مقــدمته ) ان
تأملات بـورخس الأدبـية لا يـوجد فـيها
شيء منهجي ، لان النقد عند بورخس
فـــــــرع مـــن الأدب الـــتـخـــيـلـــي  …الأدب
يـــولـّــد الخـــشـيـــة في احـــسـن حــــالاته أو
الفـزع المقـدس( ويـشيــر محمـد خـضيـر
في مقـــدمـته ) ومـــازالـت هــــذه المقـــالات
تحــتفــظ بــــذلـك الــطـــــابع الــتجــــريـبـي
المـنفــرد ، فـلم تــدخل في حـســاب الـنقــد
الأدبـــي ومـــنـهـجـــيـــتـه ، ولا في مـــــــداخـل
النـظــريـــة الأدبيــة ومـصــادرهــا  .…إلا
بما سمح المدخل المشترك بين التجربة
الخاصـة والمبدأ العام فلـيتقبلها القارئ
علــــى أنهـــا سـيـــرة نــظـــريـــة( . ويمــضـي
محـمـــد خـضـيـــر في  تـــوصـيف كـتـــابه )
واني بـــدلا من حـصــر انفعــالات الخلق
في مجـاريها المتشعـبة تركتهـا تنساب في
مجـرى مجـاور لنهـر الـنص الأدبي وقـد
جــاءت الهــوامـش والــروابـط لـتمـنحهــا
قـوام المقـالـة ، بعـد ان استـدعـى التـأمل
ان يـسلك طـريق المحـاججــة والإقنـاع ،
لا طــريـق التــشتـت والتـخبـط( . يــؤكــد
المـــسـتــــرريـــــد مقــــدم بــــورخــــس علــــى ان
محــاضــرات بــورخــس شفهـيـــة يقـصهــا
الأعــمـــــى ، حــتــــــى أنهـــــا تحـــــولــت الـــــى
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الضـوء علـى تجـربته الإبـداعيـة ويـدون
رؤاه ويـنـتـهك الأقـنعــــة إذ يقـــول ) ومـــا
مـن كـــاتـب تــشـغله قـضـــايـــا المجهـــولـيـــة
الكـبـــرى للفـن إلا ويقـــدم علــى تــدويـن
رؤياه في الـوقت المناسـب قبل ان ينتهك
الآخــرون قـنــاع تـبــدلاتـه ومجهــولـيـته(،
هنا يعلـن القاص عن فطنـة كاملة إزاء
الـيقين ، فلا بـد من إزالـة الأقنعـة بعـد
انتهاء الكتابة بـوصفها ) حفلة تنكرية
( ، ومـــا الأقــنعـــة إلا تـلك الحـــاضـنـــات
الفكــريــة والمــرجـعيـــات الجمـــاليــة الـتي

تثري مادة الكتابة الإبداعية .
يـُـشـبه محـمــد خـضـيــر ذاكـــرة  الكــاتـب
بــــدكـــــان العــطـــــار) فلا اكـبــــر مـن دكــــان
العــطــــار ، هـي ذاكـــــرة القــصــــاص وقــــد
اختلـطت فيهـا روائح الأعـشاب والـبذور
والــزيــوت، تلك هـي ضمــانــة القـصــاص
المـكــتفـي بــنفــــسه ، والامــين لأسلـــــوبه ،
عيـناه عـلى المـاضي الأثيـر ، ويده تمـتد
الـــــــى تلـك الـعلـــب العــــــديــــــدة ، يمــيــــــز
روائـحهــــــا الألـــيفــــــة ويلـــتقـــط الـعلــبــــــة
المـطلــوبــة ( إذن هــو القـصــاص الـقنــوع
ليس بـالرضا بضاعـة الصمت والسكون
، بل بــــالاغـتــــراف مـن الـكـنــــز الــــذي لا

يفنى .
هـنــــا يــضع الـكــــاتـب قـيـمــــا أخلاقـيــــة )
المـكــتـفــي  –الـــــــزاهـــــــد-، الأمــين( وهــي
صفـات لن تصمـد أمام الـقراءة المتـأنية
لـفكــــر محـمـــد خــضـيـــر وابـــداعـــة كـمـــا
سـنـــرى فـيـمــــا بعـــد وكــــأنه يـــسعـي الـــى
تـــرحـيل قـيـم مـن حقـل أخلاقـي ! الـــى
حقل الكتابـة ) حفلة التنـكر والأقنعة(
، وكمــا يقــول بـيكــاســـو ) ان المبــدع هــو

سارق كبير وخطير( .
كـتـــاب الحكـــايـــة الجـــديـــدة ، هـــو كـتـــاب
نـظــري اشـتـمل علــى سـبع محــاضــرات
كـان الكاتب قد ألقاهـا على جمهور من
الـطلبـة والأدبـاء وفي أروقـة الجـامعـات ،
واتحــــاد الأدبــــاء ) في الـبــصــــرة وبغــــداد
والعمـارة( . أعـاد الكـاتب أعـدادهـا علـى
شـكل كتـاب بـسبع محـاضـرات ، بعـد ان
أجـــــــرى علـــيهـــــــا تعـــــــديلات وضــمـــنهــــــا
هــوامـش جــديــدة إذ يقــول ) لم يـسـلب
الأعـداد الثـانـي للمحـاضـرات شيئـا من
طـبـيعـتهـــا الـتــــأملـيـــة ( ، كـمـــا تــضـمـن
الكـتــــاب مقـــدمـــة وخـُتــم بمقــــابلــــة مع
محمـد خـضيـر أجـراهـا الـراحل ريـاض

إبراهيم.

بسبع محاضـرات ) سبع ليال( ومدخل
وخـــاتمـــة تــنكـــريـــة أقـــام المـبـــدع محـمـــد
خـضيــر ظهيــرا نظـريـا لحقـل اشتغـاله
في فــن القــصـــــة القــصــيـــــرة  …ويعـــــد
محـمــد خـضـيــر مـن المـبــدعـين الـقلائل
الــذيـن اخلـصـــوا للـحكــايــة ورعــوا أدوار
استحـالتها بـعين العطار وصـبر الحرفي
) سليل الـصنـاع الــذين يـؤثــرون العمل
الـيــــدوي علـــى المـــاكـنـــة الــســــريعـــة .…
صفاته ، التـأمل ، البطيء، الإخلاص ،
الـكفــاف، زاده الخـيــال، مـــادته القـطعــة

الصغيرة المتقنة (.
فمـنذ قـصة ) الـنيسـاني ( الـتي نشـرها
في مجلـــة )الأدب العــراقـي ( قـبل اكـثــر
مـن ثلاثـين عـــامـــا ، وبعـــدهـــا الـبـطـــات
البحـريـة عــام 1966، وقصـة الأرجـوحـة
في الآداب البيروتـية ، تلك القصة التي
لفـتت انتـباه القـراء العرب ، واشـار الى
أهـمـيــتهـــــا سهــيل إدريــــس ، وبعــــدهــــا )
تقــاسيـم علـى وتـر الـربـابـة ( الـتي نـوه
بــــأهـمـيــتهــــا غـــســــان كــنفــــانــي ، وبهــــذا
الـــنحــت الــبـــطـــيء في صخـــــرة الإبـــــداع
والتأمل في التـجربة واحـتواء مؤثـراتها
العامـة وهضمهـا ، قدم الكـاتب تمثلات
إبــــــداعــيــــــة لـــتجــــــربـــته عــبــــــر إصــــــداره
مـجمـوعـته الأولـى ) المـملكـة الـسـوداء(
عــــام 1972 وبعـــدهـــا أنجــــز مجـمـــوعــته
الثانيـة) في درجة 45مئوي( عام 1978 ،
ثـــم لاذ بــــصـــمـــت الـــبـحـــث والـــتـقــــصـــي
ليخــرج بكتـاب مهـم ) بصـريـاثـا –صـور
مــــــديــنــــــة(عــــــام 1993، ثــم ســــــار بعــــــالمه
الإبـداعي الـى تخـوم قصيـة خارجـا من
عــبــــــاءة تجــــــاربه الــــســــــابقــــــة فــــــاصــــــدر

مجموعته ) رؤيا خريف(.
ان هـذا الفـارق الـزمـني والمحطـات التي
ذكـرنـاهـا في مـسيـرة محمـد خـضيـر قـد
لا تــشـكل مـــؤشـــرا لـتـطـــور نـــوعـي عـنـــد
الـــبعـــض ، ، فــمـــنهــم مــن قــــــال كلــمـــته
ومــــضـــــــى ، ومــنـهــم مــن سـقــــط في فـخ
الــتكـــرار والاجـتـــرار ، واخـــرون أغـــوتهـم
الأضواء وهالاتها الكاذبة . لكن محمد
خــضيـــر ومع قلــة مـن المبـــدعين مـضــى
الـى الهـدف يحـسب خـسـارات الـوصـول

الى منبع الرؤى .
ونحــن هــنـــــا نــنـــــاقــــش أفـكـــــار الـكـــــاتــب
النقدية التي لخصها في كتابه النقدي
) الحـكــــايــــة الجــــديــــدة( الــــذي يـــسلــط
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